
 

 المالكي   - للشَّيخ الطَّبيب محمَّد خير الشَّعَّال، في جامع أنس بن مالك، دمشق    2025/  10/  24خطبة صلاة الجمعة  

 (حسن الخلق في معاملاتنا المالية بركة ونماء)

  ].10-9[الشمس: ) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ ٩زكََّاهَا (مَنْ أفَـْلَحَ قَدْ ﴿قال تعالى: 

ــلم عن أكثرَ ما يدُْخِلُ الناس الجنة، قال:  ــلى الله عليه وســ ــولُ الله صــ ئل رســ ــُ أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضــــي الله عنه ســ

نُ  اللهَِّ تَـقْوَى  « لَّمَ قاَلَ: ، و الخلُُقِ»وَحُســـــْ ــَ ُ عَلَيْهِ وَســــ لَّى اللهَّ ــَ يءٌ أثَْـقَلُ فيِ عَنْ أَبيِ الدَّرْدَاءِ رضــــــي الله عنه أَنَّ النَّبيَِّ صــــ «مَا شـــــَ

 .مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللهََّ تَـعَالىَ ليَُـبْغِضُ الْفَاحِشَ البَذِيء»

ــهـادات العلميـة وللخبرات العمليـة دور في نجـاح المعـاملات المـاليـة، ولكن الواقع يـدل على أن الحـالـة   للملاءة المـاليـة وللشــــــــــــ
 الأخلاقية للتاجر أو الصانع أو العامل هي الفيصل في إفادته مما سبق أو في تضييعه له.

ــنة وصــــــدق القول وأمانة الفعل ورحمة الخلق وحســــــن المنطق والتواضــــــع والبر إذا اجتمعت مع الملاءة المالية   فالســــــمعة الحســــ
بينما ســــــــوء الســــــــمعة والكذب والخيانة ، والشــــــــهادة العلمية والخبرة العملية سمت بصــــــــاحبها ورفعته إلى قمم الربح والنجاح

والفظاظة والغلظة والكبر والعقوق تهوي بصــــــــاحبها ولو حمل من الشــــــــهادات العلمية ما حمل وجمع من المال ما جمع وخَبرَ  
 فأخلاق التاجر أو الصانع أو العامل هي الفيصل في إفادته مما أعطاه الله أو في تضييعه له. ، الحياةَ ما خَبرَ 

وقد قال الأوَُل: (ســعة الأخلاق كنوز الأرزاق)، ونصــوص الشــريعة وافرة في أثر الخلق الحســن في ســعادة الدارين فضــلاً عن 
، وقصـــة محمد بن المنكدر حين أخطأ أجيره مع الأعرابي الذي اشـــترى منه خير مثالٍ على حســـن الخلق في ربح الأصـــفرين

 المعاملات المالية، وفي حاضر� قصصٌ كثيرةٌ تبينّ أثر حسن الخلق في نماء المال وسعة الرزق.

ترَيَْتُ َ�قَةً مِنْ دَ  بَاعٍ، قاَلَ: "اشـْ ثَـنَا أبَوُ سـِ قَعِ،  روى الإمام أحمد في مسـنده عَنْ يزَيِدَ بْنِ أَبيِ مَالِكٍ، قاَلَ: حَدَّ ارِ وَاثلَِةَ بْنِ الأَْسـْ
فَرًا، أمَْ أرََدْتَ  فَـلَمَّا خَرَجْتُ بِهاَ، أدَْركََنَا وَاثلَِةُ وَهُوَ يجَُرُّ ردَِاءَهُ، فَـقَالَ: َ� عَبَدَ اللهِ  ترَيَْتَ؟ قُـلْتُ: نَـعَمْ، قاَلَ: أرََدْتَ بِهاَ ســـــــَ ، اشـــــــْ

َ لَكَ مَا فِيهَا؟ قُـلْتُ: وَمَا فِيهَا؟ قاَلَ: إِ  هَا الحَْجَّ، قاَلَ: هَلْ بَينَّ حَّةِ،  بِهاَ لحَْمًا؟ قُـلْتُ: بَلْ أرََدْتُ عَلَيـْ ــِّ مِينَةٌ ظاَهِرَةُ الصـــــــ ــَ اَ لَســـــــ َّ�
عْتُ رَ وإِنَّ بخِفُِّ  ؟ قاَلَ: إِنيِّ سمَِ دُ عَلَيَّ ــِ لَحَكَ اللهُ، مَا ترُيِدُ إِلىَ هَذَا تُـفْسـ ــْ احِبُـهَا: أَصـ ــَ لَّى اللهُ هَا نَـقْبًا، قاَلَ: فَـقَالَ صـ ــَ ولَ اللهِ صـ ــُ سـ

ئًا أَلاَّ يُـبَينِّ مَا فِيهِ، وَلاَ يحَِلُّ    لِمَنْ يَـعْلَمُ ذَلِكَ أَلاَّ يُـبـَيِّنهُ". عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: " لاَ يحَِلُّ لأَِحَدٍ يبَِيعُ شَيـْ

 .في سورة الشمس أقسم الله تعالى أحد عشر يميناً على أن صاحب الخلق الحسن رابح وأن صاحب الخلق السيء خاسر

يعينك على حسـن .فحسـن الخلق في معاملاتنا المالية بركة ونماء،  ولا شـك أن الذي يدسُّ نفسـه في أخلاق ذميمة سـيخسـر
الأخلاق واكتسـاب الآداب أربعة: الأخذ عن المربين، وصـحبة الخلوقين، ومجاهدة النـَّفْس بمتابعة سـنة خير المرسـلين، ودعاء  

 رب العالمين 


